
 انا اليوم غير ... رويدا رويدا 

 

نني تقدمت بخطوات أو حتى من اين اتيت الا أين اذهب ؟ أاجهل مصيري  ,ماميأنه أك  تذكره أزلت   ما 11/1/
فهذا هو هدفي الذي  ضع مصيري تحت ناظري  أفانا اليوم لشوق وفي نفس الوقت الخوف والقلق ,يكسوها ا ةمتثاقل

 .اليه تصلو حتى  حديات والعراقيلالت   فكم واجهتني   لهجأمن  ضحيت  

 الجميل ومشطت الجناب   لبست  فاليد , قلام في الحقيبة والدوسية  الأ,للقاء  ااتذكر حين استعديت استعداد   زلت   ما
 .اهدافيوتوجهت نحو تحقيق تنفست الصعداء ,استنشقت عليل الصباح , هنبيل بعين الفتى النيكأنو 

بوحشتي  ؤنس  بل الغريب بعينه لا اخ ولا حتى رفيق ي  ,وانا شبه الغريب دخلتها ,حين رأيت المدرسة للمرة الاولى 
صوات أسمع أنا انظر نحوي و أتقدمت و ,استشعرت حينها كأني انتقلت الى عالم مرئي من الظاهر مخفي من الداخل 

طويلة لا  وكأنهاالممرات  ,يقتض   كأنهاالصفوف   ,شكلها غريبلمباني اكثر أفزادني رجفة  فتعلو الطلبة والمدرسين تعلو
 ,ويأشر علي الكل ينظر الي  ,غريبة نظراتهم البريئة ال,خفت منهم  الطلبةحتى ,مخيف  شيءكل   ن  أبه لي ش   , تنتهي

هذه ا؟يعقل هذا أ ؟رادي لماذاإللا ا والهم والضيق بالغثيانني شعور بانتا لاختيار,ني قد تسرعت في اأنلوقتها علمت 
 ؟مهنتي 

 ناي؟اين المنهاج  ؟الطلبةمع  سأتعاملكيف ؟ سأتقبلهمكيف ,تساؤلات لاإرادية ,في مخيلتي  تساؤلات تثار بدأت
, الطاولة متمركز خلف أناا و ا موضوع  تكلم الا شارح  ألا  كالأبكمنا مغلق الفم  أدخل حصتي و أحد يجيب ألا ؟المرشد 

 تجسد لي على شكل طالب يستفزني  شعور الضيق ن  أى أر  أةوفج, لدي حاول اعطاء ماأنظر للطلبة و أترتجف شفتاي 
  .يضحك  تارةو ,يطلب الحمام 

 كثيرو, تقبلونيم أنهحس ألا ,معهم ة علاقتي ليست جيد , محبوس في زنزانة وكأني ,المغمى عليه ك  الصف  فتح بابأ
بأسلوب التلقين والكتابة تعامل معهم أ ؟حتويهمأكيف ,جهل الان هدفي بل وجهتي ,أ كثير المشاكل معهم, الانتقاد

 الطرق الحديثة خوف انتهاء الوقت. الى أولا الج,

دري  ألست  الإدارةطاقم ,غلب يومي معهم أبل مع الطاقم الذي سأمضي , ممع الطلبة بحد ذاته لم تكمن اشكالياتي
 .تماشى مع رغباتهم وميولهم الشخصيةأفهم يروني صغير السن لا  ,ندمج معهمأتعامل و أكيف 

 ,عمل في ورشة عملأكنت   وكأنني خائر القوىرجع للبيت .أحلامي يتلاشى أكابوس   فأرى  وللإدارةللمدير  نظر  أ
 سمع  أنا أو ,حتى يخافوا منك الكل يقول عليك ان تصرخ وترفع من صوتك  ,تعب جسماني يكسوه نفسانييلاحقني 



شخصيتي عليهم وصرخت   لا جدوى من ذلك فكلما فرضت ى انه  أر والنتيجة  , مبتدأوانا  ةكونهم ذوي خبر   بنصحهم
 .اا وحقد  زادهم عناد  

من الكلام اللا ابنه وذلك حين اكثر   ازور   نيحين اتهم ,يعم الطلبةحد أ  ب أتذكر موقف   اريد  تكمن قصتي حين لا  
يغلق الباب بقوة ويجلس  ,ه لا يريد حضور الحصةأن ةيتمرد ويخرج بدون اذن بحج , وقانونا  ا ا ودين  ف  خلاقي والمرفوض عر أ

 .يثير الشغب في الخارج 

ت طاير صوات تفأخبرتم بذلك ارتفعت الأ ,سف على ما مر علي الأو سى الا علوهما ي ايتوجهت للإدارة من فوري وعين
 .فكرامتي فوق كل شيءالبتة  العودةالرحيل وعدم  ىوراق عزمت علالأ

رأيت بعينيها الحزن ,يتها كالوردة الذابلة أر  ,لابنهام الخاسرة واذا بها هي تذرف دموع الأ ,المودع ةنظرت للمدرسة  نظر 
حباط لعدم معرفتي كيف صابني نوع من التآكل النفسي والإاني غاليتي فقد ياعذر , رجعت من حيث اتيتمن ثم و 
 .س أمطأطأ الر  انهزمت زفرت غادتشهقت ,الصنف عامل مع ذلك تا

فلان ابني لم  وبأنا أ :وعلى الفور يقول, مخيفة نبرته, ه كبير السن أنشخص صوته يوضح  فيفاجئني يرن هاتفي ليلا  
 لساني لم قد  ع   حينها دمرتني حطمتني ياستني ,بالصراخ والتلفظ بكلمات جارحة  أوبد ؟كيف تفتري عليه  ءيفعل شي

ن أيعقل أ ,وداخلي جمر من لهيب حر الصيف المواقفمع هذه  لت  عامن تألم يسبق لي ؟ماذا اقول ,ف ارد عرف كيأ
 .ذكر محاسن وفضائل ابنه من باب تهدئته أخذت اوفي الحال مر الأ كت  ار د  ا ؟ين الإدارة؟أيكلمني 

وضحت له الصورة أ ,والرقيسلوب لكن كان ينفقصه بعض الأ,مكانيات والقدرات حتى ينجح ن ابنه لديه الإبأ خبرته  أ
 .قرابة النصف ساعة  تحدثناحتى اتضحت له الحقيقة  ,الصحيحة بحذافيرها 

تذكر أن لا أ عينين وتمنيت   ت  اغمض ا صبح فاتر  أا ذلك البركان الثائر ومرار  ا اعتذر كثير   ,ا على عقبس  أانقلب الوالد ر 
 ن  أ فعلأيلهمني ما  أن  ا منه ناجيت الله سبحانه وتعالى طالب   لحظة صمت فيهافي و ,في هدأت الليل وعلى ضوء القمر 

 .المهنية ولا سيما علاقتي مع الطلبة يوفقني في مسيرتي 

و ل وْ ك نت  ف ظًّا غ لِيظ  ) قال تعال:  ه وسلم حيث  ى الله علي  د صل  حينها تذكرت حين خاطب الله عز وجل نبيه محم  
نف ضُّوا مِنْ ح وْلِك    (. الْق لْبِ لا 

 ,لها شعر الرأس شيب  يال حو أعليهم  يمر    ه  أنو تتعامل مع الطلبة  تعرف كيف   ن  أرب يها المأعليك  ن  أ فمن هنا تذكرت  
ا غليظ القلب في تعاملك نت فظ  د لو ك  نك يا محم  الله بأ ه  جمع خاطبأ للعالم م وهو نب  ه وسل  د صلى الله علي   محم  فالنب  

حتى صدف  ,كسب محبة الطلبةأطريقة فيها  جد أن أ  ا نا احاول جاهد  أمن وقتها و  ,للدينتسبوا ولم ين ك  مع الناس لتركو 



ا الى يومي ا طيب  ثر  أتركت ,مقولة لفتت انتباهي بشدة  ,الداخل من حركتنيو هزت كياني  ةفي ذلك اليوم الصيفي مقول
             .هذا 

 "الطالب لا منك ولا من تعلميك وتدخل لقلب  ذا ما عرفت كيف تحتويإ"

وتوصل  ةت جئت لتؤدي رسالأنو  ,بل تمهل فهم بحاجتك ,تريث اا رويد  رويد   :في نفسيذني وقلت أوقتها رنت في 
 ة.مانأ

تتحلل وجاء  ن  أكانت موجودة داخلي وبحاجة الى   وكأنها,مره  لأولحسست به أ اى كبير  صد   ةمللمخارج هذه الج كان  
جني من مجافاتي للطلاب سوى عدم الفهم والكره ألم  :فقلت في نفسي ,ة نهايةلكل بداي ن  أ تتأكدحينها , وقتها

 .على شخصيتي ااخر   ا في رونق  ضظاهرة ت ةنوعي ةقفز قفز ا ن  أ , ما كنت عليهاغير   ن  أفقررت  ,والحقد

وطلبت ,ذلك الطالب  في اليوم التالي قدمت الى الصف وناديت على  ,اء اليوم بفارغ الصبر ليأتي الصباحضانتظرت انق
 البدايةفي ,ح ضخطي غير وا ن  أعلى اللوح بحجة  الكتابةجعله يساعدني في أو ,رى خطه أيحضر لي دفتره كي  ن  أمنه 

ففرحت لذلك ,نا  أبل ذ ستاأيا  مهرولا  لا ضنفغالك فااشفع عدم داب سأرى غيرك مر,لأا ينسى ن  أخبرته أتعجب ثم 
دخل أفمن ذلك الوقت حين  ,وانهاء الاشكال الذي كان بيننا حبه الطالببم ن معادلتي بدأت تأخذ مجراها أوعلمت 
 علاقتي به اشتدت ,وضعه تحسن بكثير عما كان عليه ,مليه عليه أمام اللوح كي يكتب ما أالطالب ويقف  يأتيالصف 

هم سائل ,السلام عليهم ةا تحيطالب طارح  ما ذلك الولا سي,ا في وجه طلاب بشوش  ا مبتسم  لبقاء حاول اأنا أيام و تمر الأ
ب كنت لهم الأ,حتويهم قدر استطاعتي أ ن  أ حاول  ,أقل عليهم في المهام أثلا ,ي استفسار أحوالهم و أو  عن مشاكلهم 

 . للاستفساررى بسمتهم وهم يهرولوا نحوي أفمن بعد الكيلو مترات ,خ والأ

على ما   ,لم ابق  نبحث عنه انت من   , هكذا بدايةال ذ  نا منمع كنت    خبروني ليتك  أو  ,بحد ذاتهم تعجبوا منيالطلاب 
زادني  بأكملهاة بل طبق ةا ولا شعبا ليس طالب  يع  جمنسى كم ذكروني بالخير أنسى ولن ألا   "انا اليوم غير," كنت عليه 

 . اني اليوم هنافخرا 

اكتسبت  ؟محبوبا  ح صب  أالمعلم المكروه قد  ن  أكان يصدق   من,النتيجة حتى نصل لتلك لأجلهم  نسى كم ضحيت  أفلا 
حاولت غرس ,خرج  أطيبة و  بصمة   اترك  لدي و فراغ الدخل حصص أ   كنت  , همدرسأ  لم  الذين طلابالالكثير من محبة 

والجلوس معهم  هممن خلال علاقتي معهم والسؤال عن ,لكذنجحت في وبفضل الله  ,طاقم الإدارةبيني وبين  ةبالمح
 .فضل بكثير عما كانت أصبحت علاقتي بهم أحتى  ,خلاقبمكارم الأ والتحليالحسن  بالأسلوبوالتحدث 

  راتي كوني مبتدئ  لأني كنت قد استصغرت من قد ,الفعال المدرسةحد طاقم أكون أنني قد أصدق أ  لم 

 او بعض يوم ا فعندما اذكرها كأني اذكر يوم   ,البصر زيحت بلمحأ  البداية كلها  التي كانت فيتلك الصعوبات 



صقل شخصيتي وعرفني  اري المهني الذيت مشو أمن تواريخ  فبه بد ملكأما روع أصبح اليوم أذلك التاريخ المشؤوم 
قد  كونأ ن  أل جو  الله عز من ملا  آالتي وضعتها  الجميلة البصمةومن جهة تلك , معليه لأتعرفكن أحبة لم أعلى 

 . اا رويد  رويد  رتفع م قولها بصوتأو خاطب نفسي أ  فاليوم  ,تم وجهأمهمتي على  يت  د  أ


